
هـــــل “قســـــد” جـــــادة فعلاً في مســـــاعي
الاندماج مع دمشق؟

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

يــة الجديــدة جــدلاً واســعًا يــا الديمقراطيــة والحكومــة السور شكــل مســار المفاوضــات بين قــوات سور
خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية مخرجات اجتماع ثلاثي جمع بين الجناح العسكري “قسد”
يـا، بهـدف حلحلـة الخلافـات والجنـاح السـياسي “مسـد”، والإدارة الذاتيـة لمنـاطق شمـال وشرق سور

الداخلية وتحديد نقاط التفاوض مع إدارة دمشق.

مخرجــات البيــان الثلاثي وتصريحــات المســؤولين في الجنــاحين العســكري والســياسي، تشــير إلى عــدم
يا وجود خطوات حقيقية في دمج الكوادر العسكرية والسياسية والمدنية في مناطق شمال شرقي سور
يــة، علــى المســتوى المنظــور، وإنمــا تعكــس اتفــاق بين التيــارات الداخليــة يحــدد ضمــن الحكومــة السور

التفاصيل العامة المطروحة للنقاش والتفاوض.

وتتصـف مواقـف “قسـد” بالتخبـط والمراوغـة نتيجـة التعـاطي غـير الجـدي مـع الـشروط الـتي وضعتهـا
إدارة دمشق للاندماج، كونها بقيت حبيسة العموميات، في خطوة يراها مراقبون تهدف إلى كسب
مزيد من الوقت بعدما حظيت دمشق بشبه اعتراف دولي واقليمي، وهو ما دفع “قسد” إلى اتخاذ

يا. يثما تتضح السياسة الأمريكية في سور ية تهدف إلى تقليل الضرر ر خطوات مواز
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حقيقة الاندماج
تــداولت وسائــل إعلام محليــة وعربيــة أنبــاءً عــن قبــول قــوات “قســد” الانــدماج تحــت مظلــة هيئــة
ية، كأفراد، وليس ككتل متكاملة تحت مسميات عسكرية، الأركان ووزارة الدفاع في الحكومة السور

ية اللامركزية. والتخلي عن شروط تتعلق بالمحاصصة في الموارد النفطية والخصوصية الإدار

يــا الديمقراطيــة صــحيفة القــدس العــربي، نقلــت عــن عضــو مكتــب العلاقــات العامــة في مجلــس سور
“مسد”، نصر الدين إبراهيم، موافقة “قسد” في دمج قواتها، معتبرًا أنها “ستصبح جزءًا من الجيش
يــة، كــأفراد، بعيــدًا عــن الــدخول ككتلــة أو تســمية الســوري تحــت قيــادة وزارة الــدفاع والأركــان السور

فيالق أو وحدات عسكرية بذات عينها”.

وتابع، أن “قسد” وافقت على تسليم ملفات النفط بعيدًا عن المحاصصة باعتبارها “ثروة وطنية
يــة للحكومــة في إطــار وحــدة البلاد وســيادتها”، إضافــةً إلى تســليم ســجون تنظيــم “داعــش” سور
يــة، وردهــم إلى للحكومــة، مؤكــدًا تخلــي “قســد” عــن المقــاتلين في صــفوفها مــن جنســيات غــير سور

بلادهم.

إلا أن نصر الــدين إبراهيــم، نفــى خلال حــديثه لموقــع “الحــل نــت”، التصريحــات الــتي نقلتهــا صــحيفة
القدس العربي، مؤكدًا أنها “حرفت وزورت”، مشيرًا إلى، أن الاجتماع الثلاثي ناقش تطورات التفاوض

مع دمشق والمواقف الدولية.

يا جتماع ثلاثي بين قسد ومسد والإدارة الذاتية شمال شرق سور
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وحــدد خمســة نقــاط رئيســية تناولهــا الاجتمــاع الثلاثي الــذي عقــد في  فبراير/شبــاط الجــاري بين
“قسد” وجناحها السياسي “مسد” والجناح المدني الإدارة الذاتية، لتحديد رؤية مشتركة داخليًا قابلة

للنقاش حتى الوصول إلى اتفاق شامل وفق مبادئ الحوار السلمي والمصالح المشتركة مع دمشق.

وناقش المجتمعون وضع ومستقبل قوات “قسد” ومسألة سجون تنظيم “داعش”، والمقاتلين غير
السوريين، وأوضاع المناطق ذات الغالبية العربية، ومقترح تسمية أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا للبلاد،

وأهمية إشراك المجتمع المحلي في مناقشة مسار المفاوضات.

وحمــل البيــان الثلاثي الــذي نــشر علــى معرفــات “قســد” في  فبراير/شبــاط الجــاري، إدارة دمشــق
مسؤولية الوصول إلى وقف إطلاق النار في خطوط التماس المباشرة على جبهات سد تشرين شرقي

حلب، باعتباره ضرورة للتقدم في الحوار في إطار المفاوضات المستمرة.

يا، وممثلين عن نخب كد، عقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سور وأ
كافة فئات المجتمع بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية.

وحرص البيان على أهمية نجاح الحوار القائم مع دمشق، مشيرًا إلى “وضرورة إيجاد حل للجزيئات
والقضايا التي يتم النقاش عليها، من خلال الاتفاق للوصول إلى آلية تنفيذ مناسبة مثل قضايا (دمج

ية، عودة المهجرين قسرا إلى أماكنهم الأصلية التي هُجّروا منها…الخ)”. المؤسسات العسكرية والإدار

وتعكــس مخرجــات البيــان وتصريحــات مســؤولي “قســد” بأنــه لا وجــود لأي تقــدم ملمــوس في إطــار
المفاوضات بسبب غياب الرد الرسمي من الطرف المقابل المتمثل بـ “دمشق”، ما يؤكد وجود خلافات
يـــة، تتطلـــع “قســـد” إلى حلحلتهـــا قبـــل أن تـــشرع في يـــة وغـــير السور داخليـــة ضمـــن تياراتهـــا السور

المفاوضات الحقيقية.

وتصر “قســد” في الحفــاظ علــى خصوصــية قواتهــا ودورهــا في حمايــة واســتقرار منطقــة شمــال شرق
ية للشعب الكردي في إطار يا، والحصول على نظام سياسي لا مركزي وتأمين الحقوق الدستور سور

وحدة البلاد، حسب زعمها.

ضغوط للتفاوض
كـثر مـن شهـر علـى اللقـاء الأول الـذي جمـع الرئيـس السـوري للمرحلـة الانتقاليـة، أحمـد رغـم مـضي أ
يا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إلا أن مسار المفاوضات بقي حبيس الشرع، بالقائد العام لقوات سور
تبـــادل وجهـــات النظـــر ووضـــع شروط دون أن يحصـــل أي تقـــدم ملمـــوس في إطـــار الـــدمج ضمـــن

الحكومة.

وتضمنــت الجولــة الأولى مــن المفاوضــات مطالبــة “قســد” في الحصــول علــى نظــام إداري لا مركــزي،
والاندماج ضمن وزارة الدفاع السوري ككتلة واحدة، والحصول على نسبة من الموارد النفطية، فضلاً
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يا. عن الحصول على نوع من الخصوصية في إدارة المناطق الكردية شمال شرقي سور

كـــدت علـــى انـــدماجها ضمـــن وزارة الـــدفاع كـــأفراد، إلا أن إدارة دمشـــق رفضـــت شروط “قســـد” وأ
ية للمكون الكردي، وإعادة النظر والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، والحصول على الحقوق الدستور

في موظفي الإدارة الذاتية، وضمان عدم شن عملية عسكرية على مناطقها من قبل تركيا.

يـا الديمقراطيـة في التعـاطي مـع وتشـير التطـورات الأخـيرة علـى المسـتوى الـداخلي لـدى مجلـس سور
ملـف المفاوضـات إلى تعرضهـا لضغـوط دوليـة مـن قبـل حلفاءهـا وإقليميـة بهـدف حلحلـة الخلافـات
الداخليـة للخـروج بتصـور كامـل للمرحلـة المقبلـة في إطـار التحضـير للانـدماج ضمـن إدارة دمشـق الـتي

باتت تحظى بشبه اعتراف غربي وقبول إقليمي عربي.

ويـرى البـاحث في مركـز عمـران للـدراسات الاستراتيجيـة، سـامر الأحمـد، أن “قسـد” تعرضـت للضغـط
من قبل حلفاءها، واشطن وباريس، للتقدم في مسار المفاوضات مع دمشق، بعدما حصلت الأخيرة
على شبه اعتراف غربي، إضافة إلى القبول الإقليمي والعربي الذي يعزز حضورها، وبالتالي كسب مزيد

من التنازلات من “قسد” لصالح دمشق.

وقال خلال حديثه لـ “نون بوست”: “إن قسد تعرضت إلى جملة من الضغوط، لعل أبرزها مخاوف
انســحاب القــوات الأمريكيــة في حــال حصــلت دمشــق علــى اعــتراف، وتوقــف المساعــدات الأمريكيــة،
وتكفل إدارة دمشق رعاية سجون “داعش”، وحل مسألة مخيم الهول بعد سحب العراق رعاياه

منه، مما جعلها في وضع مح دفعها للإسراع في المفاوضات أو الإعلان عنها”.

وأضــاف، أن ملــف المفاوضــات بين قســد ودمشــق متعــثر وفي حالــة ســكون، بســبب الــشروط، لذلــك
تحاول عرض موافقتها أمام المجتمع الدولي بهدف إحراز تقدم أمام حلفاءها واشنطن وباريس إلا
أن هــذا التقــدم لم يحصــل بســبب حرجهــا أمــام كوادرهــا وجمهورهــا بســبب موقــف حــزب العمــال

الكردستاني.

وأوضـح، أن حـزب العمـال الكردسـتاني منقسـم إلى تيـارين، الأول يـرضى بـدعوات عبـد الله أوجلان في
يــة، والتيــار الثــاني يتبــع إلقــاء السلاح واتبــاع مســار المفاوضــات الســياسي للانــدماج في الحكومــة السور
لقيادة قنديل، ومرتبط بإيران ويريد أن تدخل المنطقة في مواجهة عسكرية مع الحكومة وهذا ما لا

ية. ترغبه الأطراف السور

وفي  فبراير/شباط الجاري أرسل مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، التي وجهها
يــا الديمقراطيــة شمــال وشرق إلى ثلاث جهــات مــن ســجنه في تركيــا، واحــدة مــن بينهــا إلى قــوات سور
كــدوا أنهــا تــوحي إلى الــدخول في يــا، دون الكشــف عــن مضمونهــا، إلا أن مقــربين مــن “قســد” أ سور

مسار مفاوضات سياسية مع الحكومة السورية.
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مراوغة أم حقيقة؟
ية بسبب تعدد يعد ملف المفاوضات مع “قسد” من أبرز الملفات القائمة في الساحة السياسية السور
اللاعــبين الــدوليين والاقليميين الذيــن ينظــرون إليــه علــى أنــه يمكــن أن يقلــب المــوازين علــى المســتوى
الـــداخلي والخـــارجي، بســـبب دور الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مـــن جهـــة، وتركيـــا مـــن جهـــة أخـــرى،

.PKK والعلاقات الإقليمية المرتبطة بكردستان العراق، وحزب العمال الكردستاني

ير عديــدة تؤكــد وجــود ضغــط ورغــم عــدم اتضــاح الســياسة الأمريكيــة تجــاه الملــف الســوري إلا أن تقــار
أمريكي على “قسد” بهدف حلحلة الملفات التفاوضية للوصول إلى صيغة مناسبة لكافة الأطراف،
بينمــا لا توجــد أي تغــيرات لــدى الســياسة التركيــة في التراجــع عــن استراتيجيتهــا العســكرية في ضرب

.PKK قسد” باعتبارها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني“

في المقابـل، تكشـف خطـوات دمشـق نحـو دفـع مسـار المفاوضـات السياسـية مـع “قسـد” حالـة عـدم
الرغبة في خوض معركة عسكرية ضد “قسد” يمكن أن يكلفهما أثمان غالية على المستويين الداخلي
ــة المنهكــة في البلاد ــة والسياســية والاجتماعي ــه ينعكــس علــى الأوضــاع الاقتصادي والخــارجي، كمــا أن

أساسًا.

ويـرى البـاحث، سـامر الأحمـد، أن دمشـق تعـول علـى عامـل الـوقت في الضغـط علـى “قسـد”، ووارد
نجاحه، وفي حال الوصول إلى طريق مسدود يتوقع دخول تركيا في عمل عسكري محدود للضغط
على “قسد”، بهدف تقديم المزيد من التنازلات، لكن ذلك لا يتم دون أن تضح السياسة الأمريكية

في الملف السوري.
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قسد تراوغ في عملية المفاوضات مع دمشق

ويعتقد الباحث، أن “قسد” تتخذ أسلوب المراوغة من خلال مناقشة العموميات، والإيحاء بالقبول
في الـشروط الـتي وضعتهـا إدارة دمشـق، وتهـدف مـن خلال هـذه العمليـة إلى كسـب الغـرب وأمريكيـا
بحيث ينظر إليها بأنها مستعدة ومرنة للتفاوض وإدارة دمشق هي التي تماطل في مسار المفاوضات.

واعتبر أن مراوغة “قسد” تهدف إلى تثبيت سلطتها والاستفادة من أية تغيرات إقليمية قادمة، في
حــال عــدم الوصــول إلى تقــدم ملمــوس في إطــار المفاوضــات، إلا أن مــا تعــول عليــه “قســد” يجعــل
كــثر محدوديــة، لأنــه مــن الصــعب أن تقبــل دمشــق دخــول “قســد” ككتلــة واحــدة، كونهــا خياراتهــا أ

ستكون تحت نفوذ حزب العمال الكردستاني.

ختامًا.. يلتمس من التطورات على المستوى الداخلي لـ”قسد” وجود توافق يمكن أن ينعكس على
مســار المفاوضــات مــع دمشــق لكنــه يبقــى محــدود النطــاق ومحفوفًــا بالمخــاطر في ظــل وجــود تيــارات

داخلية ضمن “قسد” ترفض الاندماج والحل ضمن جسم وزارة الدفاع والحكومة السورية.
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